
ــا اطْرُقــوا الجُــدران.. المجُْتمــع ليــس مسرحً
للعرائس

, أبريل  | كتبه أيمن أبو كليلة

يـدون عقلـه، لم يكـن يُهمهـم أن يحصـلوا منـه علـى هتـاف بحيـاة الأخ يـدون اعترافـاته بـل ير “إنهـم لاير
الأكبر. بل إنه يعتقد أن الأخ الأكبر لا يمكن أن يخطئ. كان ونستون يشعر بأن الشيء الوحيد الذي
ا ويسيطر عليه ويتحكم فيه وحده، هو عدة سنتمترات مربعة هي مركز التفكير في مازال يملكه حق
رأسه وكان يشعر على نحو ما، أنه إذا استطاع أن يحتفظ بهذه السنتمترات المربعة حيةً في رأسه، وأن

يردد ما يدور بها من أفكار، ولو لنفسه وحدها، فإنه يستطيع على الأقل أن يضمن أن يستمر”.

يفسر “جو أوريل” في رواية  حال “ونستون سميث” ـــ بطل الرواية ـــ داخل غرفة التعذيب.

سات التعليم الرسمي التابعة للدولة في حال لْطة والمجُْتمع من خلال مُؤس تتمظهر العلاقة بين الس
سات التعليم الرسمي التابع للدولة هو تنميط المجُْتمع، وتكوين أجيال الجامعات المصرية. فدور مُؤس
ـلْطة، لضمـان فاعليـة دائمـة للنظـام السائـد. وفي متتاليـة مسـتمرة تتحـوّل رؤيـة المجُْتمـع مطيعـة للس
ــلْطة المقدســة!.. ــلْطة. وبذلــك تكــون المرجعيــة القيميــة للمُجْتمــع هــي الس لذاتــه رؤيــة مُلتصــقة بالس
م “مظلمـة” لا ـلْطة هـي “الأخ الأكـبر”.. هـي تترصـد سـلوكك مـن خلال وحـدة تحكـ بحيـث تكـون الس

ندرك من بداخلها. تراقب همساتك. 
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كــثر مــن شهــر ونصــف، ليجــد الطلبــة وبنــاء علــى ذلــك رجعــت الحيــاة الجامعــات بعــد عطلــة دامــت أ
والطالبــات حراســة أمنيــة مشــددة علــى بوابــات الجامعــات لـــ “تفتيــش” الطلاب، وبوابــات إلكترونيــة
وكاميرات مراقبة عالية الجودة، و”تعلية” لأسوار الجامعات وخاصة جامعة الأزهر، بتكلفة وصلت
لْطة للمُجْتمع، باعتباره مسرحًا للعرائس، تحرك مليون جنيه مصري. وبذلك تكتمل رؤية الس  إلى

فيه البشر عبر خيوط موصول أطرافها بأصابع يديها.

لْطة تضع مجموعة من القواعد والقوانين والمعايير التي تحددها هي، فتستوعب بذلك المجُْتمع فالس
داخل أطر محددة ومرسومة، تُخضع المجُْتمع لها عبر قناعات متعددة تخت خلفها، كي تنفذ إلى “لا
ـــ ــا وتــأطيرًا للمُجْتمــع عــبر منــافذ الدولــة، دون أن يبــدوا ـ وعــي” أفــراد المجُْتمــع، وتكــوّن نمطًــا معرفي

المجُْتمع ــ مُكْرهًا على شيء. 

******

لْطة من الطابع الاحتجاجي داخل نطاق المؤسسات التعليمية، لارتباطه بالمجَال العَامّ. س الستتوَج
فتحوّل ساحات المؤسسات التعليمية لأيْقُونات تتبني القضايا التي تمسّ المجُْتمع وتُدافع عنها، يعني
سة الضبطيّة عن الحَيز المؤُس ارتباط هَذِه المؤسسات بالمجَال العَامّ الخارجي للمُجْتمع. وبذلك تخ

ــسات التعليــم ــلْطة المتمثلــة فى الأســوار المرتفعــة لمؤُس ــة الس يّ ــلْطة. وتهــدد رمز الــذي رســمته لهــا الس
الرســـمي، والـــتي وضعـــت للإشـــارة لعـــزل العمليـــات التعليميـــة والتربويـــة داخـــل هـــذا الحيز المكـــاني
المجَال العَامّ الخارجي للمُجْتمع، أو بمعنى أصح عن الحَيز سات، والتحكم فيه وبعده عن حَيز للمُؤس

سات التعليمية (مثل اتحاد الطلاب). لْطة للكيانات المتفاعلة في نطاق المؤُس الذي وضعته الس

ــلْطة الحاليــة في لذلــك عنــدما اشتعلــت الحركــة الطلابيــة داخــل الجامعــات المصريــة ومناهضتهــا للس
ــا النصــف الــدراسي الأول لهــذا العــام، وتحويــل الساحــات الجامعيــة إلى مَيــادين للــدفاع عــن قضاي
يــة بوابــات الجامعــات الحديديــة والأســوار العاليــة الــتي تحيــط بمبــاني مُجْتمعيــة، ومحــاولتهم كَسر رمز
لْطة لْطة، كان رد فعل الس سات التعليمية، والارتباط بالقضايا العَامّة الخارجية، والمنُاهضة للس المؤُس
يــر التعليــم العــالي في حكومــة الببلاوي، يظهــر في تصريحــات لـــ حســام عيسى، نــائب رئيــس الــوزراء، وز
فيقول: “أن الجامعات ليست مستقلة عن الدولة وليست مستقلة عن قانون العقوبات، والشرطة
ير التعليــم العــالي يعــبر هنــا عــن تخــوف مــن حقهــا أن تــدخل دون إذن لحمايــة مرافــق الدولــة”. فــوز
الدولة من فقدها السيطرة على . مليون طالب ف العام الدراسي ــ، وتهد لأداة
تضم نحو ألف عضو من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالتعليم العالي طبقًا لتقرير “مركز
معلومات مجلس الوزراء” لعام  ــ . وهكذا دخل الأمن لساحات الجامعات، لمواجهة
الاحتجاجــات بقنابــل الغــاز وطلقــات الخرطــوش والرصــاص الحــي، وحملات اعتقــالات مُســتمرة في

صفوف الطلبة والطالبات، وصدور أحكام قضائية “جائرة” ضدهم بتهم وهمية واهية. 

لْطة إلى مراحل التعليم قبل الجامعي عدا التعليم الأزهرى ، والذي يضم خلال عام وامتد ذعر الس
 ــــ  كمــا أعلــن مركــز معلومــات دعــم واتخــاذ القــرار التــابع لمجلــس الــوزراء، . مليــون
طـالب، بينمـا مثـل عـدد المـدرسين والأخصـائيين فى العـام ذاتـه نحـو . مليـون مـدرس وأخصـائى.
ـــ مُمثلين لهــا مــن الأجهــزة العســكرية والأمنيــة إلى المــدارس والمعاهــد. وارتقــى ــلْطة ـ ـــ الس فأدخلــت ـ



الضابــط في بزتّــه العســكرية “المنصــة الإذاعيــة” في الطــابور الصــباحي لتلاميــذ المدرســة، وهــو يحمــل في
لْطة، ولن يسمح يديه “سلاحه”، معلنًا أنه هو محور ارتكاز العملية التعليمية، وخط الدفاع عن الس
كــثر مــن فتــاة في ــلْطة حكيمــة ورشيــدة. ومــع ذلــك خرجــت أ أبــدًا بتهديــد كيانهــا وتماســكها. وأن الس
ــدار

ِ
مرحلــة التعليــم الأســاسي ليرفعــن شعــار “رابعــة”  في وجــه مســؤولين بالدولــة لتخــترق بذلــك الج

ــلْطة لمصــادر معرفتهــن ــلْطة علــى اكتســابهن للــوعي، واحتكــار الس والطــوق الأمــني الــذي فرضتــه الس
سات التعليمية على الارتباط بالقضايا الخارجية التي بالواقع الخارجي. وأجَبرن بذلك مُعسكر المؤُس

تمسّ المجُْتمع.

لْطة، لجأت الدولة إلى إحاطة تلك وحتى على مستوى الميَادين التي تحولت لساحات رَمزيةّ ضد الس
الميَادين بمجموعة من الحواجز الإسمنتية، في محاولة منها الحفاظ على “هيبتها” ومنع المساس بها
ــلْطة، وتحظــى بالتأييــد الشعــبي. فتُنتهــك بذلــك “قُدســيّة” يـّـة جديــدة وأيْقُونــة تــواجه الس بخلــق رَمز

لْطة. الس

******

ـسات التعليميـة إنتـاج مجموعـة مـن الرمـوز ـلْطة في المؤُس يسـتدعي العمـل الاحتجـاجي المنُـاهض للس
ـسة المؤُس الجديـدة، الـتي تهـدد ديْمومـة واسـتقرار السـلطة القائمـة وتمـسّ “هيبتهـا”. وبذلـك تخـ
التعليميــة عــن الســياق الــذي تــم تحديــده آنفًــا لعمــل هَــذِه المؤســسة، وهــو تأطيرهــا لفئــة كــبيرة مــن
لْطة بالشكل الذي تحدده أيدولوجية المجُْتمع بحيث تساهم هَذِه الفئة في إعادة إنتاج علاقات الس
ـلْطة بـالجنون ـلْطة والدولـة، تُصـاب الس ـلْطة القائمـة. في أوج الصراع بين الحركـات المنُاهضـة للس الس

من هَذِه الرموز. وتسعي جاهده إلى القضاء على مستخدميها والمروجين لها. 

لْطة في المواجهة الأمنية مع الحركة المنُاهضة لها بشكل عام والقضاء على رموز وعندما تفشل الس
ــلْطة مجموعــة أخــرى مــن الرمــوز المضــادة، وتوظفهــا في خطابهــا. العمــل الاحتجــاجي، تســتدعي الس
فتسعى تدريجيًا إلى احتلال المساحات التي انتشرت فيها رموز الحركة المنُاهضة لها من خلال تابعين
يـر لهـا. وليسـت الميَـادين الـتى خُلقـت فيهـا رمـوز للثـورة المصريـة عنـا ببعيـد. فبعـد أن كـان ميـدان التحر
ـلْطة تسـتدعيه ـلْطة.  أصـبحت الس سـيطرة الس ساحـة لحشـد الجمـاهير ضـد الدولـة. وأيقونـة خـا

ليكون ساحة مؤيدة لها، وتحت سيطرتها.

******

سات التعليمية بالمجَال العَامّ، من اختراق نسبة من لْطة من ربط المؤُس ويَتمثل مكمن تخوف الس
ـــسات فيـــؤدي الأمـــر إلى تكـــوين شقـــوق داخـــل أسَْـــوارّ الكيـــان الـــوعي إلى كيانـــات داخـــل تلـــك المؤُس
ــلْطة القائمــة. ولأن إطــار علاقــات الس التعليمــي، الــذي تســيطر عليــه الدولــة. فتتكــون معرفــةٌ خــا
ــلْطة واحــدًا مــن أهــم عناصرهــا وضمــان التعليــم يمــسّ قطاعــات واســعة مــن المجُْتمــع، تفقــد الس
ـلْطة ـلْطة القائمـة. فالس إطارهـا. ويهـدد ذلـك اسـتقرار علاقـات الس يتها، بإنتـاج معرفـة خـا اسـتمرار
“ترى ذاتها” منبع المعرفة، وهى التي تحدد مقدار الوعي المطلوب إكسابه للمُجْتمع. بحيث لا يستطع
لْطة، “بل هو منها وإليها يعود”. لذلك فإن اكتساب المجُْتمع عند تعريف ذاته أن يفصله عن الس



لْطة على المجُْتمع. باعتبار التعليم إطار كيانات الدولة، يُضعف من مركزية الس الوعي والمعرفة خا
لْطة داخله. الرسمي وسيلة وآلية فعالة للحفاظ على نمط المجُْتمع، وعلاقات الس

******

لْطة سواء كان على المستوى السياسي أو الثقافي والمعرفي داخل نطاق والعمل الطلابي المنُاهض للس
ـلْطة لكـن يُفقـدها توازنهـا. ويُضيـق مساحـات ـسات التعليـم الرسـمي لا يحسـم الصراع مـع الس مُؤس
فاعليتهــا. ويكشــف عــن ميكانيزمــات ســيطرتها وتحكمهــا في المجُْتمــع. فتكــون تكتيكــات المواجهــة مــع
لْطة كثر نضجًا. وبالتالي تحتل الكيانات والجماعات الفاعلة في المجتمع مساحات كانت الس لْطة أ الس
تشغلها، وتسيطر عليها. ويبدأ نطاق تأثير هَذِه الكيانات يتضح في المجالات التي احتلتها بوصفها بديلاً

لْطة.  عن الس

لْطة تحاول أن تجعل المجُْتمع مسرحًا للعرائس ــ كما يُطلق إيَان كريب على الماركسية إذا كانت الس
نْية الاجتماعية، وهَذِه البنية بدورها

ِ
البنيوية في كتابه النظرية الاجتماعية ــ يضحى البشر فيه دُمًى للب

يةّ حركتها. تصبح نوعًا من الآلة ذات الحركة الدائمة، والبشر هم الوقود الذي يحافظ على استمرار
مى وتشتيتها، من خلال عملية الصراع المستمر معها. ويكون هدفنا فإن التحدي في قطع خيوط الد

اختراق تلك البنى دون أن نسقط فيها وتسحقَنا بأقدامها.
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